
 القاهــرة – تحتاج مصـــر لبلورة رؤية 
سياســـية جديـــدة للتعامل مـــع المعطيات 
الجديدة في الأزمـــة الليبية، حيث خرجت 
من الترتيبـــات التي تمت برعاية الولايات 
المتحـــدة وأدت إلى وصول حكومة مؤقتة، 
الجمعـــة، وظهر عمـــق التأثيـــر التركي – 

الروسي على الأرض.
تقـــوم  أن  القاهـــرة  علـــى  وأصبـــح 
فـــي  للاســـتثمار  واســـعة  باســـتدارة 
العلاقـــات مع السياســـيين الليبيين الذين 
التعامل  وعليهـــا  المشـــهد،  ســـيتصدرون 
بمرونة مع الواقـــع وقبوله وعدم الصدام 
معه، ثم تطوير موقفها اســـتعدادا لمرحلة 
ثانيـــة من ترتيبات الحكم فـــي ليبيا، بعد 
انتهـــاء المرحلة الانتقالية الجديدة بإجراء 

انتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وفي أول رد فعل رســـمي، رحبت مصر 
بتشـــكيل الســـلطة التنفيذيـــة مـــن جانب 
ملتقى الحوار السياسي في جنيف برعاية 
الأمم المتحـــدة، وأعربت عن تطلعها للعمل 
معها خلال الفترة القادمة، وحتى تســـليم 

السلطة إلى حكومة مُنتخبة.

وانتخـــب عبدالحميـــد دبيبة رئيســـاً 
للوزراء، وفاز محمد يونس المنفي برئاسة 
المجلس الرئاسي، مع عضوية نائبين هما 
موســـى الكوني وعبدالله حسين، من قبل 
المشـــاركين في حـــوار جنيـــف، وحصدت 

قائمتهم 39 صوتاً من أصل 73.
وســـقطت القائمة المقابلـــة التي كانت 
القاهـــرة تميل إليها، وضمت عقيلة صالح 
رئيـــس مجلس النـــواب (طبرق) لرئاســـة 
المجلس الرئاســـي، وفتحي باشـــاغا وزير 

الداخلية المكلف لرئاسة الحكومة.
ولـــم تمنع التحفظـــات، التـــي أبدتها 
مصادر مصرية لـ“العـــرب“، على الطريقة 

التـــي تدير بها الأمم المتحـــدة آلية الملتقى 
السياســـي منذ انطلاقه فـــي تونس أوائل 
نوفمبـــر الماضـــي، مـــن انخـــراط القاهرة 
فـــي تطوراتـــه علـــى الصعيد العســـكري 
حيـــث  والدســـتوري،  والاقتصـــادي 
استضافت جلسات متعددة للجان الليبية 

المعنية بهذه القضايا.
وحاولـــت القاهـــرة تعطيـــل مســـيرة 
الملتقـــى لتخوفهـــا مـــن وجـــود أكثـــر من 
نصف الأعضاء من المحســـوبين والقريبين 
مـــن جماعـــة الإخـــوان، واستشـــعرت أن 
نتائج هذه الآلية تصـــب في صالح التيار 
الإســـلامي. وعندمـــا أخفقت فـــي توصيل 
رؤيتهـــا إلـــى البعثـــة الأممية التـــي تدير 
الحـــوار، والولايـــات المتحـــدة التي لعبت 
دورا مهمـــا فيه، تعاملت مع الواقع، فليس 
أمامها الآن من خيار ســـوى قبول نتائجه 

وتحسين موقفها تدريجيا.
وأدركـــت القاهـــرة أن وقوفها بجانب 
عقيلـــة صالح لـــم يعد مفيدا لهـــا، وبعثت 
بإشارات تفيد بتخفيف مساندتها له، بعد 
أن ذهـــب الرجل بعيدا في تعظيم مصالحه 
الشخصية، وقام بإجراء حوارات ولقاءات 
علنية وخفية مع شخصيات تنتمي للتيار 
الإســـلامي فـــي المجلـــس الأعلـــى للدولة 
الليبي، ويرأســـه الإخواني خالد المشري، 
ولـــم يمانـــع عقيلة صالح فـــي الحوار مع 
تركيا التـــي تعتبرها مصر خصما حقيقيا 

لها في ليبيا.
وأجرت اللجنة الأمنية المســـؤولة عن 
إدارة الملـــف الليبـــي، والمكونة من أعضاء 
يمثلـــون جميـــع الأجهـــزة الأمنية بمصر، 
تعديـــلا ملحوظـــا فـــي سياســـتها خلال 
الأشـــهر الستة الماضية، قادها إلى توسيع 
قاعـــدة حواراتها وانفتاحها رســـميا على 
قوى وشخصيات في الغرب الليبي للتأكيد 
على عدم حصر العلاقة مع الشـــرق الليبي 
الذي تتمتع فيه مصر بنفوذ تاريخي كبير، 
ويمثل أهميـــة إســـتراتيجية كبيرة للأمن 

القومي المصري.
وجاءت زيارة وفد أمني ودبلوماســـي 
لطرابلس في 27 ديســـمبر الماضي كعلامة 
على تخفيض مســـتوى الرهان على عقيلة 
صالـــح، وتصويـــب خطأ صاحـــب طويلا 
التصـــورات المصريـــة منـــذ بدايـــة الأزمة 

الليبية في رهانها على رئيس البرلمان.
فهمت شـــخصيات سياســـية في غرب 
ليبيـــا من ذلـــك أن الرؤيـــة المصرية بدأت 
تتســـع وتتطـــور، وتتعامـــل بإيجابية مع 

تحفظات دوائر غربية على انحياز القاهرة 
للشـــرق، والذي مكن في النهاية أنقرة من 

تثبيت وجودها في الغرب.
مطلعـــة  مصريـــة  مصـــادر  وقالـــت 
لـ“العـــرب“، إن القاهرة لم تخرج خاســـرة 
من نتائج انتخابـــات جنيف لأن علاقاتها 
بجميع القوى الليبية، في الغرب والشرق، 
شهدت تحسنا في الآونة الأخيرة، وشملت 
القيـــادات الجديدة، وأدركت أن الســـيولة 
التي تتســـم بهـــا الأزمة فـــي ليبيا تفرض 
عليها التخلي عن رهـــن مصالحها بطبقة 

سياسية أو عسكرية واحدة.
وأضافت المصـــادر ذاتها أن اتصالات 
مصر لـــم تنقطع مع البعثـــة الأممية، على 
الرغـــم مـــن التحفـــظ على طريقة تشـــكيل 
أعضـــاء ملتقـــى الحـــوار، وإدارة الأزمـــة 
برمتها، لأنها تيقنـــت أن المبعوثة الأممية 
ســـتيفاني وليامز تعمل مـــن منطلق ضوء 
أخضـــر أميركـــي وبدعـــم أوروبـــي، وكان 
عليها التجاوب مـــع التحركات التي تقوم 

بها.
وقللـــت المصـــادر مـــن هيمنـــة تركيا 
وروســـيا على مفاصل الســـلطة الجديدة، 
مؤكـــدة أن واشـــنطن باتت معنيـــة كثيرا 
بليبيا، ولن تســـمح بوصول التنسيق بين 
أنقرة وموسكو إلى درجة تخل بتوازناتها 
التي تقوم بالتنسيق في كثير من مقاطعها 
مع القاهرة، الأمر الذي يشـــير إلى حدوث 
تغير في مقاطع كبيرة من المعادلة الراهنة.

ويؤيـــد متابعون حاجـــة الأوضاع في 
ليبيا إلى طبقة سياســـية غير مســـتهلكة 
وغيـــر متورطـــة فـــي تعقيـــدات المرحلـــة 
الحالية كـــي تكون بعيدة عـــن تحمل دفع 
ضرائب سياســـية باهظة لأي جهة داخلية 
أو خارجية، حتى تكون الســـلطة الجديدة 

قادرة على العمل.
ولدى الإدارة المصرية اعتقاد بأن عددا 
كبيـــرا من السياســـيين الليبيـــين يفكرون 
بطريقـــة براغماتيـــة، ولا توجد لدى هؤلاء 
ممانعـــة فـــي التعامـــل مع قـــوى مختلفة 
ومتنافـــرة، والانفتـــاح عليهـــا، بمـــا فيها 
جماعة الإخـــوان، وهو ما أدى إلى قدر من 
الخلـــط فـــي مواقف البعـــض، فالتصنيف 
على أســـاس اللـــون السياســـي يمكن أن 

يتغير في أي لحظة.
وتـــرى القاهـــرة أن تصنيـــف دبيبـــة 
والمنفي على أنهما محســـوبان تماما على 
جبهـــة تركيا وروســـيا ليـــس دقيقا، حتى 
ولـــو كانـــت لهما علاقـــات جيـــدة بأنقرة 
فـــي الســـابق، فالأوضاع الليبيـــة المعقدة 
والمتحركـــة والتي تمتلـــك خيوطها جهات 
عديدة تحـــول دون التصنيف الجامد، هذا 

شرق وذاك غرب، أو إخوان ونظام قديم.
مـــا يهم مصر حاليا ألا تعيد الســـلطة 
الجديـــدة تكرار أخطاء ســـابقتها، وهو ما 
تعمل عليه الآن، حيـــث تمخض النأي عن 
رئيـــس المجلس الرئاســـي، رئيس حكومة 
الوفاق فايز الســـراج، عقـــب التوقيع على 

اتفاق الصخيرات عام 2015 عن اســـتمالته 
من قبل تركيا، بعد أن وجد صدّا سياســـيا 
مـــن القاهـــرة، وانحيـــازا ســـافرا للتيـــار 
المناهض له ممثلا في قائد الجيش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس 

النواب عقيلة صالح.
ليـــس هناك مفـــر أمام القاهرة ســـوى 
البنـــاء علـــى نتائـــج انتخابـــات جنيـــف 
والتعامل مع الســـلطة الجديـــدة التي هي 
بدايـــة لمرحلة يمكن أن تكـــون إيجابية، أو 
تعيـــد معاناة مراحل ســـلبية ســـابقة إذا 
لـــم تتمكـــن القاهرة من ضبـــط بوصلتها، 

ووقتها سوف تكون الخسارة جسيمة.
فـــلا تـــزال هنـــاك العديد مـــن الملفات 
العالقـــة التي تهم القاهـــرة، وفي مقدمتها 
المرتزقـــة  وترحيـــل  الميليشـــيات  حـــل 
والاســـتفادة من وقف إطـــلاق النار. فلدى 
مصر العديـــد من الأوراق التي تســـتطيع 
اســـتثمارها لتحســـين موقفهـــا، أهمهـــا 
وجـــود توافق دولي علـــى وقف التدخلات 
الخارجيـــة، وتوحيد المؤسســـات الليبية، 

واستمرار المشير حفتر كورقة مهمة.
وطالبت القاهرة في بيان لها، الجمعة، 
جميـــع الأطراف الدوليـــة والإقليمية بدعم 
المســـار الســـلمي لتســـوية الأزمـــة، بمـــا 
يُسهم في اســـتعادة الاستقرار والتخلص 
مـــن ظاهرة المرتزقـــة والمقاتلـــين الأجانب 
الذين أرســـلت تركيا عددا كبيرا منهم إلى 

ليبيا.

وقالت ستيفاني وليامز، عقب انتخاب 
الســـلطة الجديـــدة، إن حفتـــر كان ممثلا 
في ملتقى الحوار السياســـي أســـوة بكل 
الأطراف و“أعرب عن دعمه الشخصي لها، 
ووافق ممثلـــوه على نتائـــج التصويت“، 
مشـــددة علـــى وجـــوب مغـــادرة المرتزقة 
والقوى الأجنبية للبـــلاد، قائلة ”الليبيون 

طلبوا من المرتزقة مغادرة بلادهم فورا“.
وتمثـــل هـــذه واحـــدة مـــن التحديات 
التـــي تواجه مصر فـــي ليبيا، وتعمل على 
الاســـتفادة من الزخم الدولي للحفاظ على 
دور مهم للمؤسســـة العسكرية تحت قيادة 
حفتـــر، وكي لا يتم تجاهلها وســـط زحمة 
الإجراءات القانونية، فالتاســـع عشـــر من 
فبراير هو الموعد النهائي لمجلسي النواب 
والأعلـــى للدولة للاتفاق بشـــأن المناصب 
الســـيادية، وبعده بأيام ســـيقوم البرلمان 
المنقســـم على نفسه بالتصديق على نتائج 
انتخابات جنيف، وإذا فشل، سيحال الأمر 

إلى لجنة الخمسة والسبعين.
وأخفقت مصر في إعـــادة اللحمة بين 
شقّي مجلس النواب في طبرق وطرابلس، 
بعـــد تزايد الغضب على عقيلة صالح، ولم 
تلق جهودها استجابة كبيرة، ما يرجح أن 
تعود الكرة إلى أعضاء الملتقى السياســـي 
ثانية، والذي سيتحول إلى جسم سياسي 
يلعب دور البرلمان، بما يســـهم في تراجع 
تأثيـــر القاهرة، لأن غالبيـــة ممثلي الملتقى 
لا ترتاح لهم وهي مضطرة للتعامل معهم.

القاهرة أدركت أن دعمها 
لعقيلة صالح لم يعد مفيدا 
لها، وبعثت بإشارات تفيد 
بتخفيف مساندتها له بعد 
تغليبه مصالحه الشخصية
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أكان اغتيال لقمان سليم ضروريا 
من أجل أن يتم لبنان دورته في 
العنف وتصمت الأصوات المناهضة 
لهيمنة السلاح الذي سرق الدولة؟

سيُقال إنه لم يكن سوى باحث 
وكاتب وناشر كتب، فلمَ كل هذا العناء؟
مغامرة القتل باعتباره جريمة قد 
تؤدي إلى فضيحة. ولكن القتلة كما 

يبدو لا يخشون الفضيحة. فالجريمة 
وقعت على أرضهم. في دولتهم 

المحكومة بأجهزة أمنية تتقن عملها في 
اصطياد اللبنانيين المعارضين وغير 

المعارضين.
ليس المطلوب أن يكون في لبنان 

معارضون. لقد حسمت الطبقة السياسية 
الخانعة أمرها وسلمت قيادة البلد 

لحزب الله وصارت إيران هي السقف.
غير أن الممثل الرسمي لإيران في 

لبنان كان أكثر ديمقراطية من الآخرين، 
حيث أنه يسمح بالكلام المزعج، لكن في 

حدود معينة.
تضيق تلك الحدود وتتسع، غير 
أن حزب الله كان يمارس من خلالها 

سخريته من الحقيقة التي يجب أن تظل 
ناقصة.

لقمان سليم قال الحقيقة كاملة من 
غير حذف أو سهو أو نقصان. ما كان 

اللبنانيون يتداولونه همسا وفي الغرف 
المغلقة قاله سليم بصوت عال وأمام 

عدسات التصوير. وكان في ذلك مخلصا 

لوظيفته التاريخية. وظيفة المثقف 
العضوي في اللحظات الحرجة.

حمل سليم الفانوس وحيدا في ليل 
لبنان.

”أن يقتلوه“ كان ذلك متوقعا، بل 
ومعلنا من قبل أفراد القطيع الذين 

تظاهروا أمام بيته الذي يقع في حارة 
حريك حيث المربع الأمني لحزب الله. لقد 

وضعوه يومها في سلة شيعة السفارة 

الأميركية وكان قتله متاحا. لم يكن كائنا 
من حديد. رصاصة واحدة تكفي لصنع 

جريمة كاملة.
ولكن لا أحد في إمكانه الآن أن يتكهن 

بالسبب الذي كان يجعله يثق بسلامته 
”لن يجرؤوا على قتلي“. لا يا لقمان، 

إنهم أسوأ مما تظن وأكثر خساسة. حين 
قتلوك لم يغدروا بك فجأة. لقد نفذوا 

قرارهم الذي تعرفه.

كانوا قتلة صغارا، الوضاعة هي 
شيمتهم العليا ولم يكونوا نبلاء ليفهموا 
درسك. لا يزال لبنان ممكنا. لبنان الذاهب 

بتنوعه إلى الحرية. حريته وحرية 
الآخرين الذين كانوا يلجأون إليه. لم 
يكونوا برفعة ما حلمت به من أفكار، 

تصورتَ أن في إمكانك أن تحولها إلى 
نهج حياة ليستعيد لبنان صورته وكفاءة 

حضوره في العالم العربي.

لقد قزموا لبنان فكان أصغر من 
حجمه الجغرافي بكثير. كانوا قد حملوه 

في جيوبهم وذهبوا به إلى طهران في 
الوقت الذي كنت تراه فيه كبيرا بل 

وأكبر من طوائفه وأحزابه ونحله. لم 
يقل لقمان لمَن يرون فيه خصما ”لكم 
لبنانكم ولي لبنان“. كان يريد لبنانا 
واحدا وموحدا يضم الجميع ويحنو 
على الجميع من غير أن يقمع طرف 

الأطراف الأخرى ويتآمر عليها بالسلاح 
ويسلبها حقها في المواطنة والعدالة 

الاجتماعية ويغتصب سيادة الدولة.
اغتيل لقمان سليم لأسباب معروفة، 
وقتلته لا يحتاج الكشف عنهم إلى بذل 

جهد كبير. هم شياطين حزب الله. ليس 
هناك من عدو آخر للقمان سوى حزب 

الله. كان الرجل صريحا في رفضه 
للسياسات الفاشية التي يتبعها الحزب. 

وكان الحزب قد أرسل إليه رسائل 
بمختلف الوسائل يؤكد من خلالها أنه 

صار هدفا للقتل إذا لم يتخلّ عن الظهور 
بصورة المحارب العنيد.

لا أحد يملك مصلحة في قتل لقمان 
سليم سوى حزب الله.

قد يكون ذلك هو السبب الذي دفع 
سليم إلى أن يثق بأن خصومه لن 

يجرؤوا على قتله. ذلك أمر محتمل. 
ولكن ثقته لم تكن في محلها. لقد قتلوه. 

لم تقف بينهم وبين القتل حقيقة أنه كان 
على أرضهم وأن أحدا سواهم لا يجرؤ 
على ارتكاب جريمة على تلك الأرض أو 

حتى الاقتراب منها مسلحا.
انتصر لقمان سليم عليهم حين 

اضطرهم إلى أن يكشفوا عن ابتذالهم 

ووضاعتهم وتدني أخلاقهم وانحطاط 
قيمهم فقتلوه في المكان الخطأ وفي 

اللحظة الخطأ.
فإذا كان حزب الله قد هيمن على 

لبنان بجيشه ومطاره وموانئه وأجهزته 
الأمنية وقصر رئاسته وسرايا حكومته 
ومقر مجلس نوابه ووزاراته ومصارفه 
بما يمكن أن تفعله قوة احتلال أجنبي 
وهو كذلك بحكم ارتباطه بإيران، فهل 
من المعقول أن يخيفه صوت معارض 

واحد؟

من الصعب التفكير في لقمان سليم 
باعتباره صوتا واحدا. إنه صوت وطن 

وصوت شعب وصوت تاريخ. وهو ما 
أقض مضجع حسن نصرالله شخصيا. 

وحين الرجوع إلى كل معطيات الجريمة 
فإنها ما كان لها أن تُنفذ إلا بعد أن 

صدرت الأوامر العليا من حسن نصرالله 
شخصيا.

لم يقاتل لقمان سليم أشباحا لذلك 
لم يكن قتلته أشباحا.

لا بد من لقمان سليم ليُقتل

لقمان سليم قال الحقيقة دون 
حذف أو سهو. ما كان اللبنانيون 

يتداولونه همسا وفي الغرف 
المغلقة، قاله سليم بصوت عال 

وأمام عدسات التصوير

لقمان اغتيل لأنه صدح بالحقيقة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كاتب مصري
محمد أبوالفضل
ري

أعلنت مصر بشــــــكل ســــــريع دعمهــــــا للترتيبات التي أفضــــــت إلى انتخاب 
رئيس الحكومــــــة الجديد في ليبيا وكذلك رئيس المجلس الرئاســــــي، بالرغم 
من التحاليل التي تقول إن هذه التوليفة تمت بتنســــــيق تركي – روســــــي. لكن 
ــــــرى أن الأمر بهذه الجدية، خاصــــــة أن الانتخابات جرت بدعم  القاهــــــرة لا ت
دولي، كما أن البراغماتية تســــــتدعي الانفتاح المصــــــري على أي تركيبة من 

الشخصيات التي ستقود ليبيا في المرحلة الانتقالية القادمة.

مصر تطور مواقفها استعدادا للترتيبات الجديدة في ليبيا
ليس أمام القاهرة من خيار سوى قبول النتائج وتحسين موقفها تدريجيا

معادلة سياسية جديدة 


